
بعــد عــام مــن الطوفــان.. مــا الــذي يجعــل
حماس عصية على الانهيار؟

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

دًا أساسـيًا القضـاء علـى حمـاس”، الشعـار الـذي رفعـه رئيـس وزراء الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو، محـد“
لأهداف الحرب العدوانية على قطاع غزة، وما انفكّ يكرره على مدار عام كامل من حرب الإبادة التي

تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

حظيَ هذا التوجه بدعم أمريكي مطلق، وتفويض دولي غير معهود في شهور الحرب الأولى، جنّدت
“إسرائيل” في إطار تحقيقه الموارد الواقعة تحت سيطرتها المباشرة، وتلك التي جنّدها حلفاؤها من

أجل تمكينها من تحقيق أهدافها كافة.

على مدار عام كامل، واجهت حماس محاولات اقتلاعها والقضاء عليها، كما أفشلت رهانات دفعها
إلى الانهيار، أو الانحراف الحدّي في مسار مطالبها وصولاً إلى الاستسلام بصيغة مباشرة أو ضمنية،
تقبل وفقها بأية صيغ مطروحة لإنهاء القتال والخروج بما يمكن حفظه من قيادتها ومواردها من
الحرب، حتى لو كان الثمن التخلي عن كل ما انطلق “الطوفان” من أجله، وهو ما لم يحصل، أو يكد

أن يحصل.

بعــد عــام مــن “طوفــان الأقصى” الــذي لم ينتــهِ، اســتطاعت حمــاس أن تمــر عــبر العديــد مــن الموجــات
الكبرى، وأن تستوعب الكثير من الضربات، وأن تتجاوز عنق الزجاجة مرات ومرات، في إطار سياسة
مناورة واسعة ومتينة، أثبتت فيها تماسك قدرتها على القيادة ووحدة الموقف والمواجهة، كما أجبرت
ا من قادة الاحتلال على الإقرار بأن هدف “القضاء” الواضح والصريح على حماس العالم وجزءًا هام

نوع من الطوباوية الحالمة.

ية قرار الطوفان: السير على حافة الصفر
أخذت حماس قرارها بالمضيّ صوب تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”، التي بدأت بالهجوم الكبير الذي
عبر فيه مقاومو قطاع غزة السياج الفاصل بالآلاف عبورًا متزامنًا نحو المواقع العسكرية الإسرائيلية في
الأراضي المحتلــة المســمّاة بـــ”غلاف غــزة”، نجحــت فيــه في تــوجيه ضربــة كــبرى إلى العديــد مــن المفــاهيم
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والقواعد التي شكلّت أسُُس المواجهة بين قوى المقاومة والاحتلال على مدار عقود.

ضربــت حمــاس ضربتهــا الكــبرى وهــي تعــي تمامًــا حجمهــا المخطــط لــه بحرفيــة كــبيرة، وتعــي تمامًــا
ــداداتها الواســعة، ويمكــن الاســتدلال علــى هــذا بوضــوح في قــراءة التســمية “طوفــان الأقصى”، ارت
و”الطوفــان” بــالمعنى اللغــوي “مــا كــان كثــيرًا أو عظيمًــا مــن الأشيــاء أو الحــوادث بحيــث يطغــى علــى
كتوبر ، ما كان عظيمًا غيره”، وهو تمامًا ما سعت إلى إطلاقه الحركة بعمليتها في السابع من أ

بحيث يطغى على غيره.

يدفع البعض بأن حماس قد ذهبت إلى خيار “الطوفان” ارتباطًا بصفرية الحسابات، وانعدام الأفق،
وهــو خيــار انتحــاري حمــل معــه المنطقــة نحــو الانفجــار، وفي هــذا الطــ جانبــان: الأول يقــارب جزئيًــا

الصواب، والثاني ينافي مجريات الواقع وسير الأحداث.

مـــن ناحيـــة الصـــفرية كـــان المشهـــدان الفلســـطيني والإقليمـــي يوحيـــان بـــأن القـــادم يتمثـــل بوضـــع
ــارات، خصوصًــا مــع التجاهــل الــدولي للقضيــة ــأثير والحضــور والخي الفلســطينيين أمــام صــفرية الت
الفلســطينية والســعي المحمــوم إلى توســيع التطــبيع وعكــوف الاحتلال علــى المــضيّ في حســم الصراع
وتجاوز كل الخطوط في الاستيطان والتهويد والضمّ، وفصل وعزل قطاع غزة عن محيطة الوطني

. وارتباطه المبدئي بقضيته، وامتداده الفلسطيني مع الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام

. كتوبر عبور فلسطينيين من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر السياج الحدودي في السابع من أ

ية، فلا يوحي سلوك الصمود والمواجهة والثبات والتمسك بالمطالب المحقة، والمآلات أما عن الانتحار
ية المستقبلية، بأن من اتخذ خيار “الطوفان” قد اتخذ خيار الانتحار بقدر ما اتخذ خيار المجازفة الثور



بالسير على الحافة، حافة الصفرية والمجازفة بالمواجهة، والوقوف أمام المسؤولية التاريخية، وعكس
يًا، وفرض أجندة جديدة على العالم بأسره، تكون القضية الفلسطينية عمادها مجرى الأحداث جذر

وجوهرها.

مــن الطــبيعي أن يــواجه الاحتلال خطــة المقاومــة، وأن يحــاول التصــدي لهــا وحــتى عكــس مفاعليهــا،
ومحاولة تسخير الأحداث لتخدم خططه واستراتيجياته العدوانية وفي القلب منها سعيه المحموم إلى
تصفية القضية الفلسطينية، وهذه صيرورة المواجهة التاريخية بين المحتل وصاحب الحق والأرض،

ويرتبط الجوهر والمآلات بالقدرة على الصمود ومواجهة العدو وإفشال خططه.

ديناميكية حماس الميدانية والسياسية
ا لم تعهده المنطقة من قبل، استخدمت “إسرائيل” جد 

ٍ
تعرض قطاع غزة إلى هجوم إسرائيلي قاس

خلاله كل أدوات القوة الغاشمة والقتل والفتك، الذي استهدف كل شيء في القطاع، من بشر وحجر
يو أو خطة هجومية أو خيالاً عدوانيًا مريضًا إلا ومارسته في إطار وشجر، لم تترك “إسرائيل” فيه سينار

معاقبة المجتمع في قطاع غزة، وتدفعيه ثمن الحضور المقاوم في صفوف أبنائه.

كتوبر، الهدف كانت حماس، التي تحكم قطاع غزة فعليًا، والمسؤول الرئيسي عن هجوم السابع من أ
الــرئيسي للهجمــات الإسرائيليــة، الــتي اســتهدفت القضــاء علــى الحركــة ومؤســساتها، والإجهــاز علــى
قدراتها العسكرية والمجتمعية، ومؤسساتها وهيكلها الحكومي بالقطاع، وتصفية قيادتها في أي مكان

في العالم.

ا في التعامـــل مـــع الهجمـــات تعـــاملت حمـــاس علـــى مـــدار عـــام مـــن الحـــرب بديناميكيـــة كـــبيرة جـــد
ا ضمـنَ لهـا سلامـة يـدًا جـد كـبر موجـات الهجمـات مـرورًا فر الإسرائيليـة، اسـتطاعت عبرهـا المـرور مـن أ
يًا وحكوميًا، وحافظت قدرتها على القيادة والسيطرة على مختلف مفاصل العمل، سياسيًا وعسكر

فيه على مقدراتها اللازمة لاستمرار قدرتها على المواجهة والصمود.

كمــا حــافظت علــى أوراقهــا القويــة في التفــاوض، خاصــةً التمكــن مــن تــأمين عــدد كــبير مــن الأسرى في
داخل  كيلومترًا تشكلّ مساحة القطاع، وصلت آليات الاحتلال إلى معظم أراضيه في خلال عام

من العدوان ولم ينجح في الوصول إلى الغالبية العظمى من أسراه.



مقاتلو القسام دمّروا عدة آليات لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال وجنوب غزة.

ميــدانيًا، عملــت حمــاس علــى اســتقراء نمــط الهجــوم الإسرائيلــي علــى مــدن ومخيمــات قطــاع غــزة،
واعتمدت تكتيكات حرب المدن في المواجهة، على قاعدة أن المقاومة لن تمنع/ لا تستطيع أن توقف
الاجتياح البريّ لهذه المدن، لكنها تستطيع أن ترفع كلفة بقائها داخل الأحياء والتجمعات السكانية،
عــبر أوســع حالــة اســتنزاف تحــدثها العقــد القتاليــة المنتــشرة علــى طــول أراضي القطــاع، وفــق هيكليــة

ية. تضمن استمرار المواجهة والاشتباك مع القوات الغاز

رغم ادّعاءات جيش الاحتلال المتكررة بشأن نجاحه في تفكيك كتائب وألوية المقاومة في القطاع، تشير
المعطيــات الميدانيــة إلى عكــس ذلــك تمامًــا وقطعيًــا، فلــم تســجّل للاحتلال أيــة حالــة توغــل في شمــالي
القطاع أو جنوبيه دون تلقي ضربات مؤثرة وواضحة من المقاومين، تقع خلالها القوات المتقدمة في
كمائن وعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع، تجعل من الكلفة البشرية والمادية لهذه التوغلات
كبر من الهدف المرجو تحقيقه، في ضوء انعدام النتائج الفعلية للمواجهة البرية لا في تفكيك بنية ثمنًا أ

المقاومة، ولا في الوصول للأسرى.



ظهور عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية التي تديرها “حماس” في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الحرب،
تحسبًا لأي حالة انفلات أمني أو أعمال نهب.

حكوميًــــا، ورغــــم ســــعي الاحتلال إلى تفكيــــك البنيــــة الحكوميــــة التابعــــة لحمــــاس في قطــــاع غــــزة،
والاســتهداف المتواصــل بالاغتيــال والتصــفية إضافــةً إلى ضرب المقــدرات لكــل القطاعــات الحكوميــة،
الأمنيــة والمدنيــة، فــإن كلا مــن العمــل الحكــومي والســيطرة الأمنيــة علــى الأرض لا يــزالان متماســكَين
يًــا ضمــن ســياسات ومحــددات تضعهــا الجهــات المســؤولة، وتعمــل وفقهــا علــى إفشــال ويــداران مركز
خطـط الاحتلال في تفكيـك البنيـة الحاليـة، وخلـق واقـع حكـم مـدني جديـد متعـاون مـع الاحتلال، كمـا

تواجه مخططات إغراق الاحتلال بالفوضى.

ورغـم كـون المؤسـسات الحكوميـة التابعـة الـتي تـديرها حركـة حمـاس ليسـت في حالـة نموذجيـة أصلاً،
وأنها قد ورثت فعليًا التركيب والهيكلة التي أنشأتها السلطة الفلسطينية بعد أوسلو، وورثت معها
حماس ما احتوته هذه التركيبات من بيروقراطية وفساد، فإن هذه المؤسسات نجحت في الصمود
والمواجهة على مدار شهور حرب الإبادة، لدرجة أنها مستمرة في تقديم دفعات لموظفيها، وتسديد جزء

أساسي من التزاماتها لأسر الشهداء والجرحى وتوفير موازنات لإنجاز بعض مهام العمل الحكومي.

تتحــرك الأجهــزة الأمنيــة في قطــاع غــزة بفاعليــة سريعــة فــور انســحاب جيــش الاحتلال مــن منــاطق
التوغل، في جنوبي القطاع أو شماليه على السواء، وتعيد بسط سيطرتها الأمنية وتنخرط في عملية
مواجهة مباشرة مع مثيري الفوضى والمعتدين على المقدرات العامة أو لصوص المساعدات، ومع أية
طموحات للتعاون مع الاحتلال، وهي مهمة تنطوي على مخاطرة كبيرة دفع في سبيلها عدد كبير من
رجال الأمن واللجان الشعبية المساندة لهم أرواحهم ثمنًا لها، إذ لا يتوانى الاحتلال عن استهدافهم

كلما نجح في رصد حركتهم أو تحديد مواقع قيادتهم.



يحيى السنوار زعيمًا لحماس بالإجماع..  سببًا يثبت أنها هجمة مرتدة

سياسيًا، نجحت حماس في تجاوز أثر الضربات والاغتيالات التي طالت المستوى السياسي فيها، سواء
داخـل قطـاع غـزة أو خـارجه، والـتي تكللـت باغتيـال رئيـس مكتبهـا السـياسي إسـماعيل هنيـة، ونـائبه
صالح العاروري، ومن سبقهما من الشهداء من أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة، سواء أولئك

الذين نعتهم حماس رسميًا، أو الذين ادّعى الاحتلال اغتيالهم ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

حـافظت حمـاس علـى حركـة قيادتهـا السياسـية وتحـرك قيادتهـا داخـل القطـاع وخـارجه، مـع مراعـاة
الظروف الأمنية اللازمة لهذا التحرك دون السماح بالغياب عن الساحة السياسية وتفاعلاتها، ومن
اللافت أن قطاع غزة قد شهد اجتماعات تنسيقية على المستوى السياسي بين قيادة حركة حماس
وقيــادة الفصائــل مــن يمينهــا إلى يسارهــا، نتــج عنهــا إصــدار بيانــات ومواقــف مشتركــة مــن مختلــف
الأحــداث، بمــا في ذلــك الموقــف الجمعــي والقطعــي مــن محــاولات الاحتلال خلــق نظــام بــديل ضمــن

سيناريوهات “اليوم التالي”.

من جانب آخر، إن اختيار حركة حماس السريع لرئيس جديد لمكتبها السياسي، الذي تمثل بالإجماع
علــى يحــيى الســنوار قائــد الحركــة في قطــاع غــزة، والمتهــم بكــونه المســؤول الــرئيسي عــن قــرار البــدء في
هجـــوم “طوفـــان الأقصى”، شكّـــل رسالـــة هامّـــة حـــول الحيويـــة التنظيميـــة لحمـــاس مـــن جـــانب،
والإجمـاع في داخـل الحركـة علـى قـرار المواجهـة والتحـدي مـن جـانب آخـر، وهـو مـا يحمـل دلالـة علـى
انعــدام جــدوى الضربــات الكــبرى في خلــق تيــار داخــل الحركــة يبحــث عــن “الخــروج الآمــن” أو يتقهقــر

بفعل حجم وقوة الضربات.

تمتعت حركة حماس بديناميكية كبيرة في التعامل مع شكل وحجم الضربات التي وُجّهت إلى بنيتها،
ووضعــت ســيناريوهات بديلــة لتجــاوز الفــترات الحرجــة، وحــافظت علــى تماســكها وبنيتهــا العســكرية
والسياسية ومؤسساتها الحكومية، وفي كل جزئية من هذه التكتيكات يكمن العديد من التفاصيل
التي تحتاج إلى مساحة واسعة من التأمل والرصد والتحليل لإدراك حجم عمق البنية المؤسسية التي
بنتهــا حمــاس، وكــانت كفيلــة بحمايتهــا مــن التــأثر السريــع بفعــل الضربــات الــتي اســتهدفت المقــدرات

والخبرات والقيادة لدى الحركة.

البراغماتية السياسية والمناورة التكتيكية
تتّســم ســياسة حمــاس بالبراغماتيــة منــذ عقــود، وهــي براغماتيــة ســمحت لهــا بتســخير العديــد مــن
يــز قــدراتها السياســية والعســكرية، إضافــةً إلى تــدعيم حكمهــا للقطــاع الــذي الفــرص لخــدمتها وتعز

تعرضّ للحصار منذ الشهور الأخيرة لنجاحها في الانتخابات وتشكيلها للحكومة الفلسطينية.

ســمحت هــذه البراغماتيــة لحمــاس بــالمرور عــبر كــل التناقضــات في الإقليــم، والموازنــة مــا بين علاقتهــا
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وتحالفاتها، التي تتصف في أجزاء كثيرة منها بالتناقض، خصوصًا في لعبة المحاور في الإقليم، ما بين
الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع إيران، والتواجد المركزي في قطر، والمصالحة مع النظام المصري،
والعلاقــة القويــة مــع النظــام الــتركي، ومــا بينهــا مــن محــاولات لــرأب الصــدع مــع العديــد مــن مكونــات

المنطقة، بما فيها محاولة ترتيب العلاقة مع الأردن والسعودية.

عززت حماس من هوامش براغماتيتها السياسية بتعديلها لميثاقها السياسي في العام ، حينما
قبلت ضمنيًا بالدولة الفلسطينية على حدود العام  بوصفه برنامج الحد الأدنى الذي يمكن
التوافـق عليـه وطنيًـا، وهـو مـا أمّـن لهـا مساحـةً مـن المنـاورة والحركـة السياسـية الـتي تفتـح لهـا أبوابًـا
وآفاقًـا أوسـع، وتخلـق مساحـات يمكـن العمـل فيهـا مـع لاعـبين دوليين لإطلاق مسـار سـياسي، كمـا

ير والتوافق على برنامج سياسي وطني مشترك. تفتح الباب أمام إمكانية دخولها منظمة التحر

تعــي حمــاس تمامًــا أن خيــار المــضي نحــو “طوفــان الأقصى”، حمــل معــه بوضــوح القضــاء علــى فكــرة
استمرار حماس في حكمها لقطاع غزة حكمًا مباشرًا على غرار الوضع الذي ساد فيه حكم القطاع ما
مة وبناءً عليه تعاملت ببراغماتية مطلقة مع الأطروحات والأفكار المقد ،و  بين العامين
من لاعبين في الإقليم لشكل وصيغة “اليوم التالي” في قطاع غزة، طالما أن تلك الصيغة تبقى موضع
ــة في نظــام متعــاون يعمــل تحــت ــة الإسرائيلي ــبيّ الرغب توافــق معهــا وانســجام مــع محــدداته، ولا تل

السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

من هذا المنطلق، تعاطت حماس إيجابيًا مع ما قُدّم من أطروحات من القيادي السابق في حركة
فتح، محمد دحلان، الذي يقود “التيار الإصلاحي في حركة فتح” ويتلقى دعمًا إماراتيًا غير محدود، وقدم
رؤيتـه المدعومـة إماراتيًـا لشكـل انتقـالي للحكـم في القطـاع تـديره “لجنـة وطنيـة” بقيـادة شخصـية مـن
تيــاره وبمشاركــة قــوى وفصائــل ومؤســسات فاعلــة في القطــاع، وهــو مــا قبلتــه حمــاس جزئيًــا وفــق
مقتــضى يحــوّل اللجنــة الوطنيــة للشراكــة والتنميــة المشكلــة قبــل الحــرب إلى صــيغة عمــل يــدار عبرهــا

الجانب الإنساني، وتوزيع المساعدات الإماراتية التي تصل إلى القطاع.

على المنوال ذاته، تعاملت حماس مع كل الأفكار التي قدمتها شخصيات مثل ناصر القدوة، القيادي
الســابق في حركــة فتــح أيضًــا، وقــوى وشخصــيات فلســطينية أخــرى، وفــق منطــق براغمــاتي، يســتثمر
يــز فكــرة أن أي نقــاش المساحــات الــتي يوفّرهــا التعامــل مــع هــذه الأطروحــات، ويســخّر أصــحابها لتعز

لـ”ليوم التالي” بلا حماس بمثابة نقاش عقيم لن يفضي إلى أية نتيجة فعلية على الأرض.

ساد هذا النمط في نقاش حماس مع القوى الإقليمية للأفكار بشأن “اليوم التالي”، وسيناريوهات
وشكل الحكم الفلسطيني، وقدمت ضوءًا أخضر غير مشروط بقبولها أن تغادر الحكم رسميًا لصالح
صيغ وأشكال حكم أخرى، تكون ناتجة عن توافق وطني فلسطيني، وليس إملاءً احتلاليًا أو هندسة

أمريكية.

في شقّ آخر، لم تغلق حماس الباب أمام التفاهم الفلسطيني الداخلي على ترتيبات حكم غزة، وفي
سـياقه يـأتي الاتفـاق في بكين، الـذي شمـل اتفاقًـا علـى تكليـف حكومـة وحـدة وطنيـة تتـولى مسـؤولية



إدارة العمـل الحكـومي في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وهـو مسـار لم يتوقـف التشـاور فيـه مـع قيـادة
حركــة فتــح مبــاشرةً، أو عــبر قنــوات الاتصــال الإقليميــة، وحــتى بعــض الجهــود الدوليــة، مثــل الجهــود

الروسية والصينية في هذا الإطار.

حافظت حماس عبر البراغماتية التي أظهرتها في نقاش “اليوم التالي” لقطاع غزة منذ الأشهر الأولى
للحرب، على حضورها على طاولة النقاش، وبعد أن كان المطلب تجاوزها تجاوزًا مطلقًا، بات من
المقر به إقليميًا ودوليًا أن أي نقاش لهذه الصيغ دون توافق فلسطيني تشكلّ حماس جزءًا أساسيًا
منه يعني الحكم مسبقًا بالفشل على الأطروحات المقدمة، فيما أمّنت البراغماتية السياسية، التي
سـبق أن أظهرتهـا حمـاس في تعـديلها لميثاقهـا، الهـامش اللازم لإمكانيـة ترجمـة نتـائج “الطوفـان” إلى

مسار سياسي حقيقي، يمكن الخوض في مساراته وخلق أفق لتحقيق مكاسب سياسية.

مقاربات مستقبلية: الأفق والخيارات
بعــد عــام مــن “طوفــان الأقصى”، لا يــزال المشهــد في ذروتــه، بفعــل التطــورات الإقليميــة الناتجــة عــن
اســتمرار ارتــدادات “الطوفــان”، ومعــادلات الاشتبــاك الــتي توســعت في الإقليــم، ولا تــزال تحمــل بين
طياتهـــا نـــذر الحـــرب الشاملـــة في الـــشرق الأوســـط الـــتي تغذيهـــا الاندفاعـــة الإسرائيليـــة لإجـــراء تغيـــير

استراتيجي يشمل هندسة “الشرق الأوسط الجديد” الذي ينشده بنيامين نتنياهو.

صمدت حماس خلال عام كامل من القتال، أثبتت فيه قدرتها على تجاوز الضربات والاستمرار في
يـة، وهـو مـا دفـع إلى المواجهـة، ولم تظهـر فيـه أيـة إشـارات حـول النيـة للتراجـع أو تقـديم تنـازلات جوهر
تغيير العديد من الحسابات للاعبين الدوليين والإقليميين، أقروّا من خلالها باستحالة القضاء على
حمــاس مــن منطلــق أن محاربــة تنظيــم أيــديولوجي يعــني محاربــة الفكــرة، وهــو مــا لا يمكــن بــالقوة

العسكرية.



آثار هجوم صاروخي من إيران على قواعد الجيش الإسرائيلي في وسط البلاد والنقب.

يـق لا يـزال طـويلاً، وأن التغيـير الاستراتيجـي المنشـود لـن يكـون مفروشًـا بـالورود، تعـي حمـاس أن الطر
وبالتــالي فإنــه بقــدر مــا تبحــث حمــاس عــن جــني ثمــار كــبرى مــن “طوفــان الأقصى”، يبحــث العــدو
الإسرائيلــي أيضًــا عــن عكــس النتــائج، وتحويــل تجليــات “الطوفــان” إلى واقــع جديــد تفــرض فيــه

“إسرائيل” بالقوة ركائز حسمها العديد من المعادلات في المنطقة.

الخيــارات أمــام حمــاس محصــورة في خيــارين: أمــا الأول فالاســتسلام والركــون إلى واقعيــة مــوازين
القــوى، وهــو مــا لم يحصــل في أشــد وأقسى أيــام الهجــوم الإسرائيلــي والتفــويض الــدولي، وبالتــالي لــن
يحصــل مــع تغــير المــوازين والمعــادلات والحسابــات الإقليميــة والدوليــة، خصوصًــا مــع دنــو الانتخابــات

الأمريكية والتغير في المزاج العام الشعبي والرسمي في أوروبا.

أما الخيار الثاني فاستمرار الصمود والمواجهة، والمراهنة على أن الصمود سيفضي إلى نتيجة حتمية،
يقتنـع فيهـا الإسرائيلـي بانعـدام جـدوى الخيـار العسـكري في الوصـول إلى نتـائج علـى الأرض، وأنـه لـن
تفلح الرهانات على الاستنزاف والتفكك وحتى الضغط المجتمعي في خلق واقع جديد في قطاع غزة
ينجح من خلاله رئيس وزراء الاحتلال في تحقيق أهدافه الحرب، فيما لا تزال تتمسك المقاومة بورقة
الأسرى الـتي وإن همّشهـا نتنيـاهو كثـيرًا، سـتبقى عامـل ضغـط وتـوتر داخلـي يخلـق انقسامًـا إسرائيليًـا

على الخيارات.

التصعيد في الإقليم وتبادل الضربات المباشرة بين “إسرائيل” وإيران، وتوسع المواجهة في لبنان، كلها



تحمــل نــذر حــرب إقليميــة تهــدد فيمــا تهــدد المصالــح الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، والــدول العربيــة
المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي تخشى أن تتحول أراضيها وأجواؤها ومصالحها إلى ساحة قتال

لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وهــي حــرب يخــشى الجميــع -بالمناســبة- مــن نشوبهــا باســتثناء حركــة حمــاس، إذ ســيشكلّ توســع
المواجهــة بوابــة لتقصــير عمــر الحــرب علــى قطــاع غــزة، ومــدخلاً لتحــول المفاوضــات علــى وقفهــا إلى
مفاوضات إقليمية بمشاركة دولية تجبر “إسرائيل” على العودة عن طموحها الاستراتيجي بحسم

الصراع.

أعمدة من الدخان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على قرى قضاء النبطية في لبنان في  سبتمبر/ أيلول.

بناءً عليه، المطلوب من حركة حماس الاستمرار في الصمود، والتمسك بالامتناع عن تقديم تنازلات
تحمل في طياتها قبولاً ولو جزئيًا بإعادة احتلال قطاع غزة أو السماح ببقاء الجيش الإسرائيلي على

أرضه، وهو ما سيعني ضربًا استراتيجيًا لأية مكاسب سياسية من المفترض أن يحققها “الطوفان”.

سيؤمن خروج حركة حماس صامدةً من حرب الإبادة الحالية على الشعب الفلسطيني، ونجاحها في
الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى وضمان انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، انتقالةً نوعيةً
لحضور الحركة وطنيًا وإقليميًا، وإقرارًا دوليًا بكونها لاعبًا قويًا لا يمكن اقتلاعه حتى بأقسى الأدوات

العسكرية والحروب العدوانية.



كمــا ســتضمن صــفقة واســعة للأسرى تجريهــا المقاومــة الفلســطينية خــروج قيــادة الحركــة الأســيرة إلى
يـة، وهـو مـا سـينعكس علـى شكـل التركيبـة القياديـة الفلسـطينية وحظـوة حمـاس لـدى المشهـد الحر
القيـادي الجديـد، الـذي يمكـن المـضيّ معـه في إعـادة تشكيـل النظـام السـياسي الفلسـطيني ومشاركـة

ير الفلسطينية. حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحر
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